
المبحث الثاني عشر
الاستدراكات في سورة مريم
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول:
192- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: و( ((((((((((( ( التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجوداً عند الناس(
).
قال أبو حيان: و( ((((((((((( ( هو التوراة، قال ابن عطية: بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجوداً. انتهى. وليس كما قال، بل قيل: له كتاب خص به كما خص كثير من الأنبياء بمثل ذلك. وقيل: ( ((((((((((( ( هنا اسم جنس، أي: اتل كتب الله. وقيل: ( ((((((((((( ( صحف إبراهيم. وقال الحسن: وعلمه التوراة والإنجيل وأرسله إلى بني إسرائيل(
).
وجه الاستدراك: 
في المراد بالكتاب هنا، فقد حكى ابن عطية الإجماع على أنه التوراة، بينما ذكر أبو حيان الخلاف في ذلك.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب هو التوراة، كالطبري، والبغوي، والواحدي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، وابن جزي، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، وابن عاشور، 
والشنقيطي(
).
قال الطبري: يقول -تعالى ذكره-: فولد لزكريا يحيى، فلما ولد قال الله له: يا يحيى، خذ هذا الكتاب بقوة، يعني: كتاب الله الذي أنزله على موسى -وهو التوراة- بقوّة، يقول: بجدّ(
).
وقال القرطبي: و( ((((((((((( ( التوراة بلا خلاف(
).
وقال الرازي: الكتاب المذكور يحتمل أن يكون هو التوراة التي هي نعمة الله على بني إسرائيل لقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((
)، ويحتمل أن يكون كتاباً خص الله به يحيى كما خص الله تعالى الكثير من الأنبياء بذلك، والأول أولى؛ لأن حمل الكلام ههنا على المعهود السابق أولى، ولا معهود ههنا إلا التوراة(
).
وقال ابن كثير: وأن الله علمه الكتاب، وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار(
).
وقال ابن عاشور: و( ((((((((((( ( التوراة لا محالة؛ إذ لم يكن ليحيى كتاب منَزّل عليه(
).
وقال الشنقيطي: وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة، وحكى غير واحد عليه الإجماع. وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى. وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول الجمهور: إنه التوراة كما قدمنا(
).
ومن المفسرين من وافق أبا حيان، كالماوردي، وابن الجوزي، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال الماوردي: وفي هذا ( ((((((((((( ( قولان: 

أحدهما: صحف إبراهيم.
الثاني: التوراة(
).
وقال الشوكاني: والمراد بالكتاب التوراة؛ لأنه المعهود حينئذٍ، ويحتمل أن يكون كتاباً مختصاً به وإن كنا لا نعرفه الآن(
).
وقال الألوسي: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( أي: التوراة، وادعى ابن عطية الإجماع على ذلك بناءً على أن أل للعهد، ولا معهود إذ ذاك سواها، فإن الإنجيل لم يكن موجوداً حينئذٍ، وليس كما قال، بل قيل: له  كتاب خص به كما خص كثير من الأنبياء -عليهم السلام- بمثل ذلك، وقيل: المراد بالكتاب صحف إبراهيم ، وقيل: المراد الجنس، أي: كتب الله تعالى(
).
 الترجيح: 
القول بأن المراد بالكتاب هو التوراة قول جمهور المفسرين، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك، إلا أنه قد وجد من خالف في ذلك، وعليه فإن الإجماع قد انتقض في هذه المسألة، ويبقى قول الجمهور هو الراجح، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: 

193- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ: ( (((((( ( بضم الدال عاصم وجماعة، وقرأ: {دِمت} بكسرها أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وجماعة(
).

قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وقرأ ( (((((( ( بضم الدال عاصم وجماعة. وقرأ: {دِمت} بكسر الدال أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو. انتهى. والذي في كتب القراءات أن القراء السبعة قرؤوا ( (((((( ((((( ( بضم الدال، وقد طالعنا جملة من الشواذ فلم نجدها لا في شواذ السبعة ولا في شواذ غيرهم على أنها لغة، تقول: دمت تدام كما قالوا: مت تمات(
). 
وجه الاستدراك: 
في القراءة في: ( (((((( ( بضم الدال وكسرها، فقد أثبتها ابن عطية قراءة لبعض السبعة، بينما يرد أبو حيان ذلك.

المناقشة والترجيح: 

لم أقف على من ذكر الخلاف في هذا الحرف للسبعة ولا لغيرهم: كابن مجاهد وابن الجزري والبنا(
)، والقراءة مبنية على النقل والرواية، ولا مجال للاجتهاد فيها، فالذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان من أن القراء مجمعون على ضم الدال، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث:

193- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ ابن مسعود ويحيى والأعمش: {وبِكياً} بكسر الباء، وهو مصدر على هذه القراءة، لا يحتمل غير ذلك(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: و{بكياً} بكسر الباء، وهو مصدر، لا يحتمل غير ذلك. انتهى. وقوله ليس بسديد؛ لأن إتباع حركة الكاف لا تعين المصدرية، ألا تراهم قروؤا {جثياً} بكسر الجيم جمع جاث، وقالوا: عصي فاتبعوا(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن القراءة بكسر الباء في {بكياً} تحتم كونه مصدراً، بينما يرى أبو حيان أن ذلك ليس بلازم.

المناقشة:

قرأ حمزة والكسائي والأعمش بكسر الباء، والباقون بضمها(
).
وأما توجيه القراءة فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الضم والكسر لغتان، وممن ذهب إلى ذلك الطبري، والزجاج، والسمرقندي، والثعلبي، والسمين الحلبي، وابن عادل، وأبو السعود، والألوسي(
). 

قال الطبري: وفي ذلك لغتان مستفيضتان، قد قرأ بكلّ واحدة علماء من القرّاء بالقرآن ( ((((((( ( و{عُتياً} بالضم، و{بِكياً} و( ((((((( ((
) بالكسر، وقد يجوز أن يكون البكيّ هو البكاء بعينه(
).
وقال الزجاج: ومن قال: ( ((((((( ( ههنا مصدر فقد أخطأ، لأن ( ((((((( ( جمع ساجد، و( ((((((( ( عطف عليه، ويقال: بكى بكاء وبكيا(
).

وقال السمين الحلبي: وقال ابن عطية: و{بِكياً} بكسر الباء، وهو مصدر لا يحتمل غير ذلك. قال الشيخ: وليس بسديد بل الإتباع جائز فيه. وهو جمع كقولهم: عصي ودلي، جمع عصا ودلو، وعلى هذا فيكون {بِكياً}: إما مصدراً مؤكداً لفعل محذوف، أي: وبكوا بكياً، أي: بكاء، وإما مصدراً واقعاً موقع الحال، أي: باكين أو ذوي بكاء، أو جعلوا نفس البكاء مبالغة(
).
وقال الألوسي: وجوز بعضهم أن يكون مصدر بكى، كجلوساً مصدر جلس، وهو خلاف الظاهر... وزعم ابن عطية أن ذلك متعين في قراءة عبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي {بِكيا} بكسر أوله، وليس كما زعم؛ لأن ذلك إتباع، وظاهر أنه لا يعين المصدرية(
).
وقال ابن خالويه: قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( يقرأ بالكسر والضم وما شاكله من قوله: ( ((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، ( ((((((((( (. 
فالحجة لمن قرأ بالكسر: أنه نحا ذلك لمجاورة الياء وجذبها ما قبلها إلى الكسر ليكون اللفظ به من وجه واحد؛ لأنه يثقل عليهم الخروج من ضم إلى كسر. 
  والحجة لمن ضم: أن الأصل عنده في هذه الأسماء الضم؛ لأنها في الأصل على وزن فعول، فانقلبت الواو فيهن ياء لسكونها وكون الياء بعدها، فصارتا ياء مشددة(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان من أن الضم والكسر لغتان، ولا يعين الكسر كونه مصدرا، كما قاله جلة من العلماء، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع:
قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((
).
وفيه مسألتان:

195- المسألة الأولى: الاستدراك في مناسبة الآية لما قبلها. 
قال ابن عطية: وهذه الواو التي في قوله: ( ((((( (((((((((( ( هي عاطفة جملة كلام على أخرى، وواصلة بين القولين وإن لم يكن معناهما واحداً، وحكى النقاش عن قوم أن قوله: ( ((((( (((((((((( ( متصل بقوله: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((
)، وهذا قول ضعيف(
).

قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وهذه الواو التي في قوله: ( ((((( (((((((((( ( هي عاطفة جملة كلام على أخرى واصلة بين القولين، وإن لم يكن معناهما واحداً. وحكى النقاش عن قوم أن قوله: ( ((((( (((((((((( ( متصل بقوله: ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ( وهذا قول ضعيف. انتهى.
والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر قصة زكريا، ومريم، وذكر إبراهيم، وموسى، وإسماعيل، وإدريس، ثم ذكر أنه أنعم تعالى عليهم وقال: ( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (، وكان رسول الله  من ذرية إبراهيم، وذكر تعالى أنه خلف بعد هؤلاء خلف وهم اليهود والنصارى أصحاب الكتب؛ لأن غيرهم لا يقال فيهم أضاعوا الصلاة، إنما يقال ذلك فيمن كانت له شريعة فرض عليهم فيها الصلاة بوحي من الله تعالى، وكان اليهود هم سبب سؤال قريش للنبيّ  تلك المسائل الثلاث(
)، وأبطأ الوحي عنه، ففرحت بذلك قريش واليهود، وكان ذلك من اتباع شهواتهم، هذا وهم عالمون بنبوّة رسول الله ، فأنزل الله تعالى: ( ((((( (((((((((( ( تنبيهاً على قصة قريش واليهود، وأن أصل تلك القصة إنما حدثت من أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وختماً لقصص أولئك المنعم عليهم لمخاطبة أشرفهم محمد ، واستعذاراً من جبريل  للرسول بأن ذلك الإبطاء لم يكن منه، إذ لا يتنَزل إلاّ بأمر الله تعالى، ولما كان إبطاء الوحي سببه قصة السؤال وكونه  لم يقرن أن يجيبهم بالمشيئة، وكان السؤال متسبباً عن اتباع اليهود شهواتهم وخفيات خبثهم، اكتفى بذكر النتيجة المتأخرة عن ذكر ما آثرته شهواتهم الدنيوية وخبثهم(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الواو في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ( واو عطف، واصلة هذا الكلام بما قبله، ولكن ليس بينهما مناسبة، بينما يرى أبو حيان للمناسبة وجه ذكرته فيما سبق من كلامه.

المناقشة: 

ذكر بعض المفسرين وجهاً للمناسبة، كالرازي، والبقاعي، والألوسي، 
وابن عاشور(
).

قال الرازي: اعلم أن في الآية إشكالاً وهو أن قوله: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((
) كلام الله، وقوله: ( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ( كلام غير الله، فكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير فصل؟. والجواب: أنه إذا كانت القرينة ظاهرة لم يقبح، كما أن قوله سبحانه: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((
) هو كلام الله،            وقوله: ( (((( (((( (((((( (((((((((( ((
) كلام غير الله، وأحدهما معطوف على الآخر(
).

وقال البقاعي: وإن استطلت هذا العطف مع بعد ما بين المعطوف والمعطوف عليه واستعظمته واستنكرته لذلك واستبعدته، فقل: لما كشفت هذه السورة عن هذه القصص الغريبة، وكان المتعنتون ربما قالوا: نريد أن يخبرنا هذا الذي ينَزل عليك بجميع أنباء الأقدمين وأخبار الماضين، قال جواباً عن ذلك أن قيل: ما أنزلنا عليك بأخبار هؤلاء إلا بأمر ربك، وما نتنَزل فيما يأتي أيضاً إلا بأمر ربك؛ ثم علل ذلك بقوله: ( ((( (((((( (((((((((( ( أي: من المكان والزمان وما فيهما...(
).

وقال ابن عاشور: فالواو عاطفة فعل القول المحذوف على الكلام الذي قبله عطف قصة على قصة مع اختلاف المخاطب، وأمرَ الله رسوله أن يقرأها هنا، ولأنّها نزلت لتكون من القرآن، ولا شك أنّ النبي  قال ذلك لجبريل  عند انتهاء قصص الأنبياء في هذه السورة، فأثبتت الآية في الموضع الذي بلغ إليه نزول القرآن(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو وجود مناسبة بين هذه الآية وما سبقها، كما قال به بعض المفسرين الذين اعتنوا بذكر المناسبات بين الآيات، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
196- المسألة الثانية: الاستدراك في القراءات في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (.
قال ابن عطية: قرأ الجمهور ( ((((( (((((((((( ( بالنون، كأن جبريل عنى نفسه والملائكة، وقرأ الأعرج {وما يتنَزل} بالياء، على أنه خبر من الله أن جبريل لا يتنَزل (
)، قال هذا التأويل بعض المفسرين، ويرده قوله: ( ((( (((((( (((((((((( ( لأنه لا يطرد معه، وإنما يتجه أن يكون خبراً من جبريل أن القرآن لا يتنَزل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرها، ورويت قراءة الأعرج بضم الياء(
).
قال أبو حيان: وقرأ الأعرج بالياء على أنه خبر من الله. قيل: والضمير في {يتنَزل} عائد على جبريل . قال ابن عطية: ويردّه ( ((((( ((( (((((( (((((((((( ( لأنه لا يطرد معه، وإنما يتجه أن يكون خبراً عن جبريل أن القرآن لا يتنَزل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرها، وكذا قال الزمخشري على الحكاية عن جبريل، والضمير للوحي. انتهى. ويحمل ذلك القول على إضمار، أي: وما يتنَزل جبريل إلاّ بأمر ربك قائلاً: ( ((((( ((( (((((( (((((((((( ( أي: يقول ذلك على سبيل الاستعذار في البطء عنك بأن ربك متصرف فينا ليس لنا أن نتصرف إلاّ بمشيئته، وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي(
).
وجه الاستدراك: 
في توجيه قراءة الأعرج بالياء، فيرى ابن عطية أنه يحمل على أن الضمير في {يتنَزل} عائد على القرآن، ولا يجوز أن يكون عائد على جبريل، بدليل قوله تعالى: ( ((((( ((( (((((( (((((((((( (، بينما يرى أبو حيان جواز ذلك على تقدير إضمار: أي: وما يتنَزل جبريل إلاّ بأمر ربك قائلاً: ( ((((( ((( (((((( (((((((((( (. 
المناقشة: 
أجاب بعض المفسرين على ابن عطية بما أجاب به أبو حيان، كالسمين الحلبي، 

وابن عادل، والألوسي. 
قال السمين: وقرأ الأعرج {يتنَزَّلُ} بياء الغيبة، وفي الفاعل حينئذ قولان:
أحدهما: أنه ضمير جبريل ، قال ابن عطية: ويرده قوله: ( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (، لأنه لا يطرد معه، وإنما يتجه أن يكون خبراً عن جبريل، أي: القرآن لا يتنَزل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرها. وقد يجاب عما قال ابن عطية بأنه على إضمار القول، أي: قائلاً له ما بين أيدينا.
والثاني: أنه يعود على الوحي، وكذا قال الزمخشري على الحكاية عن جبريل، والضمير للوحي، ولا بد من إضمار هذا القول الذي ذكرته أيضاً(
). 
قال الألوسي: وقرأ الأعرج {وما يتنَزل} بالياء، والضمير للوحي بقرينة الحال، وسبب النُّزول والكلام لجبريل عليه ، وقيل: إن الضمير له  والكلام له (، أخبر سبحانه أنه لا يتنَزل جبريل إلا بأمره تعالى قائلاً: ( ((((( ((( (((((( (((((((((( ( بالياء، والضمير للوحي بقرينة الحال، وسبب النُّزول والكلام لجبريل ، وقيل: إن الضمير له  والكلام له ( أخبر سبحانه أنه لا يتنَزل جبريل إلا بأمره تعالى قائلاً: ( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((
).
ومن المفسرين من قال بقول ابن عطية، كأبي السعود، حيث قال: وقرىء {وما يَتنَزَّل} بالياء، والضمير للوحي ( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( (، وهو ما نحن فيه من الأماكن والأزمنة، ولا ننتقل من مكان إلى مكان، ولا نتنَزّل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته(
).
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحانه هو أن الضمير في {يتنَزل} عائد على الوحي؛ لأن جبريل إنما ينْزل بالوحي بأمر الله (، والمعنى يستقيم على ذلك بدون الحاجة إلى إضمار، وهو أولى ما يفسر به كتاب الله (، مع أن في ثبوت القراءة نظر، فلم أجد من أثبتها ممن اهتم بالقراءات الشواذ كالهذلي وابن جني والبنا،  وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم. 
المطلب الخامس:
197- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((
).

قال ابن عطية: واللام في قوله: ( (((((((( ( مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم بهذا المعنى، كأن قائلاً قال للكافر: إذا مت يا فلان لسوف تخرج حياً؟ فقرر الكافر على الكلام على جهة الاستبعاد، وكرر اللام حكاية للقول الأول(
).

قال أبو حيان: وقال ابن عطية: واللام في قوله: ( (((((((( ( مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم بهذا المعنى، كأن قائلاً قال للكافر: إذا مت يا فلان لسوف تخرج حياً؟، فقرر الكافر على الكلام على جهة الاستبعاد، وكرر اللام حكاية للقول الأول. انتهى. ولا يحتاج إلى هذا التقدير، ولا أن هذا حكاية لقول تقدم، بل هذا من الكافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن اللام في قوله تعالى: ( (((((((( ( مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم، بينما يرى أبو حيان أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير.

المناقشة: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا القول حكاية لقول تقدم، وممن ذهب إلى هذا القول: ابن جزي الكلبي، حيث يقول: هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور، والإنسان هنا: جنس يراد به الكفار، وقيل: إن القائل لذلك أبي بن خلف، وقيل: أمية بن خلف، والهمزة التي دخلت على ( ((((((( ((( (((( ( للإنكار والاستبعاد، واللام في قوله: ( (((((((( ( سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى(
).

ومن المفسرين من ذهب إلى كون اللام لمجرد التوكيد، كالنيسابوري، والنسفي، وأبي السعود، والألوسي، والشنقيطي(
).

قال النسفي: ولام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال، وتؤكد مضمون الجملة، فلما جامعت حرف الاستقبال خلصت للتوكيد، واضمحل معنى الحال(
).

وقال الألوسي: واللام هنا لمجرد التوكيد، ولذا ساغ اقترانها بحرف الاستقبال، وهذا على القول بأنه إذا دخلت المضارع خلصته للحال، وأما على القول بأنها لا تخلصه فلا حاجة إلى دعوى تجريدها للتوكيد، لكن الأول هو المشهور، و( ((( ( في ( ((((((( ((( (  للتوكيد أيضاً(
).
وقال الشنقيطي: فإن قيل: أين العامل في الظرف الذي هو {إذا} فالجواب: أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج إذا ما مت، أي: حين يتمكّن في الموت والهلاك أخرج حياً، يعني: لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب بـ( (((((((( ( المذكور في قوله: ( (((((((( (((((((( ((((( ( على العادة المعروفة من أن العامل في {إذا} هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في قوله: ( (((((((( (((((((( ((((( ( مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها، كما هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيْدٌ قائم؛ تعني: لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي هو {سوف} مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضاً، حتى إنه على قراءة طلحة بن مصرف {أئَذا ما مت سأخرج حياً} بدون اللام يمتنع نصب {إذا} بـ( (((((((( ( المذكورة، فهو خلاف التحقيق. والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما قبله، ودليله وجوده في كلام العرب؛ كقول الشاعر:
	فلما رأته أُمُّنَا هان وَجْدُها

	
	وقالت أبونا هكذا سوف يفعل(
)



فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه أبو حيان في البحر، وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: {إذا} منصوب بقوله: ( (((((((( (  لعدم وجود اللام فيها، وعدم منع حرف التنفيس من عمل ما بعده فيما قبله.
تنبيه:

فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال، فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ فالجواب: أن اللام هنا جرِّدت من معنى الحال، وأخلصت لمعنى التوكيد فقط، ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه الزمخشري في الكشاف، وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطي معنى الحال، وعلى قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى(
). 

ومن المفسرين من ذكر القولين، كابن الجوزي حيث يقول: قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ( إِن قيل: ظاهره ظاهر سؤال، فأين جوابه؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها ابن الأنباري:
أحدها: أن ظاهر الكلام استفهام، ومعناه معنى جحد وإِنكار، تلخيصه: لستُ مبعوثاً بعد الموت.
والثاني: أنه لمّا استفهم بهذا الكلام عن البعث، أجابه الله ( بقوله: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((
)، فهو مشتمل على معنى: نعم، وأنت مبعوث.
والثالث: أن جواب سؤال هذا الكافر في سورة يس عند قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( ((
)، ولا يُنكَر بُعْد الجواب، لأن القرآن كلَّه بمنْزلة الرسالة الواحدة، والسورتان مكيَّتان(
).
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن تكون اللام للتوكيد كما هو قول جمهور المفسرين، وليست للحكاية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب السادس:
198- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: والضمير في قوله: ( (((((((((((((((( ( عائد للكفار القائلين ما تقدم، ثم أخبر أنه يقرن بهم الشياطين المغوين لهم(
).
قال أبو حيان: والواو في ( ((((((((((((((( ( للعطف، أو بمعنى مع، يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم، يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة، وهذا إذا كان الضمير في ( (((((((((((((((( ( للكفرة، وهو قول ابن عطية، وما جاء بعد ذلك فهو من الإخبار عنهم وبدأ به الزمخشري، والظاهر أنه عام للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، ولم يفرق بين المؤمنين والكافرين كما فرق في الجزاء، وأحضروا جميعاً وأوردوا النار ليعاين المؤمنون الأهوال التي نجوا منها فيسروا بذلك ويشمتوا بأعدائهم الكفار، وإذا كان الضمير عاماً فالمعنى يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنه من توابع التوافق للحساب قبل الوصول إلى الثواب والعقاب(
).
وجه الاستدراك: 
في مرجع الضمير في ( (((((((((((((((( (، حيث يرى ابن عطية أنه يعود على الكفرة، بينما يرى أبو حيان أنه عام يعود على جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم.
المناقشة:
ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير يعود على الكفرة، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور، والسعدي(
).
قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : فوربك يا محمد لنحشرنّ هؤلاء القائلين: أئذا متنا لسوف نخرج أحياء يوم القيامة من قبورهم، مقرنين بأوليائهم من الشياطين ( (((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( والجثي: جمع الجاثي(
).
وقال البغوي: ثم أقسم بنفسه فقال: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ( لنجمعنهم في المعاد يعني: المشركين المنكرين للبعث، ( ((((((((((((((( ( مع الشياطين، وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة(
).
وقال الرازي: والواو في ( ((((((((((((((( ( يجوز أن تكون للعطف، وأن تكون بمعنى مع، وهي بمعنى مع أوقع، والمعنى: أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. وثانيها: قوله: ( (((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( وهذا الإحضار يكون قبل إدخالهم جهنم، ثم إنه تعالى يحضرهم على أذل صورة لقوله تعالى: ( ((((((( ( لأن البارك على ركبتيه صورته صورة الذليل أو صورته صورة العاجز، فإن قيل: هذا المعنى حاصل للكل بدليل قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((
) والسبب فيه جريان العادة أن الناس في مواقف المطالبات من الملوك يتجاثون على ركبهم لما في ذلك من الاستنظار والقلق، أو لما يدهمهم من شدة الأمر الذي لا يطيقون معه القيام على أرجلهم، وإذا كان هذا عاماً للكل فكيف يدل على مزيد ذل الكفار؟ قلنا: لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور في الموقف على هذه الحالة وذلك يوجب مزيد الذل في حقهم. وثالثها: قوله: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((
) والمراد بالشيعة وهي فعلة كفرقة وفئة الطائفة التي شاعت، أي: تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((
)، والمراد: أنه تعالى يحضرهم أولاً حول جهنم جثياً، ثم يميز البعض من البعض، فمن كان أشدهم تمرداً في كفره خص بعذاب أعظم؛ لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره، وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد، وليس عذاب من يورد الشبه في الباطل كعذاب من يقتدي به مع الغفلة، قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
)، وقال: ( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، فبين تعالى أنه ينْزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ليعلم أن عذابه أشد، ففائدة هذا التمييز التخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب، فلذلك قال في جميعهم: ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((
)، ولا يقال: أولى إلا مع اشتراك القوم في العذاب(
).

وقال ابن كثير: وقوله: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( أقسم الرب -تبارك وتعالى- بنفسه الكريمة، أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله(
).

وقال الشوكاني: والمعنى: أن هؤلاء الجاحدين يحشرهم الله مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم، وهذا ظاهر على جعل اللام في الإنسان للعهد، وهو الإنسان الكافر، وأما على جعلها للجنس فكونه قد وجد في الجنس من يحشر مع شيطانه(
).

وقال الألوسي: ( (((((((((((((((( ( أي: لنجمعن القائلين ما تقدم بالسوق إلى المحشر بعد ما أخرجناهم أحياء، وفي القسم على ذلك دون البعث إثبات له على أبلغ وجه وآكده، كأنه أمر واضح غني عن التصريح به بعد بيان إمكانه بما تقدم من الحجة البالغة، وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال، وكون الضمير للكفرة القائلين هو الظاهر نظراً إلى السياق، وإليه ذهب ابن عطية وجماعة، ولا ينافي ذلك إرادة الواحد من الإنسان كما لا يخفى.
واستظهر أبو حيان أنه للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، ( ((((((((((((((( ( معطوف على الضمير المنصوب أو مفعول معه، روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين كانوا يغوونهم كل منهم مع شيطانه في سلسلة، ووجه ذلك -على تقدير عود الضمير للناس-: أنهم لما حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا معهم جميعاً على طرز ما قيل في نسبة القول إلى الجنس، وقيل: يحشر كل واحد من الناس مؤمنهم وكافرهم مع قرينه من الشياطين ولا يختص الكافر بذلك، وقد يستأنس له بما في الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- مرفوعاً: «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو عود الضمير إلى الكفار، وهذا ما عليه جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 

المطلب السابع: 

199- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون (المجرمون) يعم الكفرة والعصاة، ثم أخبر أنهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون، فإنهم يشفع فيهم؛ فيكون الاستثناء متصلاً، وقال رسول الله : «لا أزال أشفع حتى أقول: يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلا الله، فيقول: يا محمد، إنها ليست لك ولكنها لي»(
).
قال أبو حيان: وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد(
).
وجه الاستدراك:

في المراد بالمجرمين، حيث يرى ابن عطية أنها تعم الكفار والعصاة، بينما يرى أبو حيان أن المجرمين تختص بالكفار دون العصاة.

المناقشة:

ذهب بعض المفسرين إلى قول ابن عطية: كالسمين الحلبي، وابن عادل. 

قال السمين الحلبي: وجعل ابن عطية الاستثناء متصلاً، وإن عاد الضمير في ( (( ((((((((((( ( على المجرمين فقط، على أن يراد بالمجرمين الكفرة والعصاة من المسلمين. قال أبو حيان: وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد. قلت: ولا بعد فيه، وكما استبعد إطلاق المجرمين على العصاة، كذلك يستبعد غيره إطلاق المتقين على العصاة، بل إطلاق المجرم على العاصي أشهر من إطلاق المتقي عليه(
).
وأما جمهور المفسرين فهم يرون أن المراد بالمجرمين هنا الكفار، كالطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبقاعي(
). 

قال الطبري: وقوله: ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( يقول تعالى ذكره: ونسوق الكافرين بالله الذين أجرموا إلى جهنم عطاشاً(
).

وقال ابن كثير: وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم، فإنهم يساقون عنفاً إلى النار، ( ((((((( ( عطاشًا(
).

وقال الكفوي (
) في الكليات: كل مجرم في القرآن فالمراد به الكافر(
).

ويرِد على هذا التفسير إشكال، وهو كيف يتخذ بعض الكافرين عند الله عهداً؟ أو كيف يشفعون في غيرهم؟ 

وقد بين بعض المفسرين ذلك: كالرازي، والألوسي، والشنقيطي(
).

قال الشنقيطي: قال بعض أهل العلم: الواو في قوله: ( (( ((((((((((( ( راجعة إلى  المجرمين المذكورين في قوله: ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( أي: لا يملك المجرمون الشَّفاعة، أي: لا يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب.
وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله. كقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((
) الآية. وقوله: ( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((
) مع قوله: ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
)، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في غيرهم؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى، وعلى كون الواو في ( (( ((((((((((( ( راجعة إلى ( ((((((((((((((( ( فالاستثناء منقطع و{من} في محل نصب، والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً يملكون الشفاعة، أي: بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكون الشافعون بما ذكرنا ويستحقها به المشفوع لهم، قال تعالى: ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((
)، وقال: ( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (، وقال: ( ((((( (((( (((((( ((( ((((((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((
). 
وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: ( (( ((((((((((( (((((((((((( ( راجعة إلى المتقين والمجرمين جميعاً المذكورين في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (، وعليه فالاستثناء في قوله: ( (((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ( متصل، و( (((( ( من بدل من الواو في ( (( ((((((((((( (((((((((((( ( أي: لا يملك من جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً وهم المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إله إلا الله وغيره من الأقوال يدخل في ذلك، أي: إلا المؤمنون فإنهم يشفع بعضهم في بعض، كما قال تعالى: ( (((((((((( (( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((
). 
الترجيح:

والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان من أن المراد بالمجرمين هم الكافرون، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث عشر
الاستدراكات في سورة طه
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول:

200- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: والضمير الأول في ( ((((((((((( ( عائد على موسى، وفي الثاني على التابوت، ويجوز أن يعود على موسى(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن الضمير في ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( عائد على موسى، وكذلك الضميران بعده إذ هو المحدث عنه لا التابوت، إنما ذكر التابوت على سبيل الوعاء والفضلة. وقال ابن عطية: والضمير الأول في ( ((((((((((( ( عائد على موسى، وفي الثاني عائد على التابوت، ويجوز أن يعود على موسى. وقال الزمخشري: والضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم، فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت، وكذلك الملقى إلى الساحل، قلت: ما ضرك لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت حتى لا تتفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر. انتهى(
).

ولقائل أن يقول: إن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاً، وقد نص النحويون على هذا فعوده على التابوت في قوله: ( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( راجح، والجواب: أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح(
).
وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في قوله تعالى: ( ((((((((((( ( في الموضعين، حيث اتفق ابن عطية وأبو حيان على عوده في الموضع الأول على موسى ، بينما في الموضع الثاني جوز ابن عطية عوده على موسى  أو التابوت، بينما يرى أبو حيان عوده على موسى .

المناقشة:

ذهب جمهور من المفسرين إلى عود الضمائر كلها إلى موسى، كالزمخشري، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي(
).

قال الزمخشري: والضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة، لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت، وكذلك الملقى إلى الساحل. قلت: ما ضرّك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت؟ حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدّي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر(
).

وقال النيسابوري: ويؤيده أن الضمير في قوله: ( (((((( ((((( ( لموسى بالضرورة؛ لأن عداوة التابوت غير معقولة(
).
وقال الشوكاني: والضمائر هذه كلها لموسى لا للتابوت، وإن كان قد ألقي معه لكن المقصود هو موسى مع كون الضمائر قبل هذا وبعده له(
).

وقال الألوسي: والضمائر كلها لموسى ؛ إذ هو المحدث عنه، والمقذوف في البحر، والملقى بالساحل، وإن كان هو التابوت أصالة، لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعل التابوت تبعاً له في ذلك، وقيل: الضمير الأول لموسى  والضميران الأخيران للتابوت، ومتى كان الضمير صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاً كما نص عليه النحويون، وبهذا رد على أبي محمد بن حزم(
) في دعواه عود الضمير في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((
) على ( (((((( (؛ لأنه المحدث عنه لا على ( (((((((( ( فيحل شحمه وغضروفه وعظمه وجلده عنده لذلك، والحق أن عدم التفكيك فيما نحن فيه أولى، وما ذكره النحويون ليس على إطلاقه كما لا يخفى(
).

وقال الشنقيطي: والضمير في قوله: ( (((( ((((((((((( ( راجع إلى موسى بلا خلاف، وأما الضمير في قوله: ( ((((((((((((( ((( ((((((((( (، وقوله: ( (((((((((((( ( فقيل: راجع إلى التابوت. والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛ لأن تفريق الضمائر غير حسن(
).

ومن المفسرين من أجاز عوده على موسى أو التابوت، كابن عطية، والبقاعي، وابن عاشور(
).

قال ابن عاشور: والضمائر الثلاثة المنصوبة يجوز أن تكون عائدة إلى موسى؛ لأنّه المقصود، وهو حاضر في ذهن أمّه الموحى إليها، وقَذفه في التّابوت وفي اليَمّ وإلقاؤه في الساحل كلها أفعال متعلّقة بضميره، إذ لا فرق في فعل الإلقاء بين كونه مباشراً أو في ضمن غيره، لأنه هو المقصود بالأفعال الثلاثة، ويجوز جعل الضميرين الأخيرين عائدين إلى التابوت ولا لبس في ذلك(
).
الترجيح: 

 الذي يظهر رجحانه هو عود الضمائر كلها إلى موسى  حتى لا تتفرق الضمائر، وكذلك قوله: ( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (  يؤكد عوده على موسى؛ لأن عداوة التابوت غير معقولة، ولكن قد يحتمل أن يكون الضمير في: ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( راجع إلى التابوت لأنه أقرب مذكور، وهو الملقى في اليم وموسى في داخله، وهو المتحدث عنه ولكن لما علم أنه داخل التابوت انتقل الكلام إلى الوعاء الذي يحويه، وعلى هذا فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: 

201- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: {ما خطبك} كما تقول: ما شأنك؟ وما أمرك؟، لكن لفظة الخطب تقتضي انتهاراً؛ لأن الخطب مستعمل في المكاره، فكأنه قال: ما نحسك؟ وما شؤمك؟ وما هذا الخطب الذي جاء من قبلك؟(
).

قال أبو حيان: وهذا ليس كما ذكر، ألا ترى إلى قوله: ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((
)، وهو قول إبراهيم لملائكة الله، فليس هذا يقتضي انتهاراً ولا شيئاً مما ذكر. وقال الزمخشري: خطب مصدر خطب الأمر إذا طلبه، فإذا قيل لمن يفعل شيئاً ما خطبك، فمعناه ما طلبك له. انتهى. ومنه خطبة النكاح وهو طلبه. وقيل: هو مشتق من الخطاب كأنه قال له: ما حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خاطبت وفعلت معهم ما فعلت(
).

وجه الاستدراك: 

في معنى: الخطب، حيث يرى ابن عطية أن هذه اللفظة تقتضي انتهاراً، بينما يرى أبو حيان أنها لا تتضمن شيئاً من ذلك.

المناقشة: 

جمهور المفسرين على أن معنى: {ما خطبك ما شأنك، وما أمرك، وما الذي حملك على ما صنعت، كالطبري، والسمرقندي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، وابن كثير، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والسعدي(
).

ومنهم من رد على ابن عطية في قوله: كأبي حيان، وابن عادل، والألوسي(
). 

قال الألوسي: وفرق ابن عطية بين الخطب والشأن، بأن الخطب يقتضي انتهاراً ويستعمل في المكاره دون الشأن، ثم قال: فكأنه قيل: ما نحسك وما شؤمك وما هذا الخطب الذي جاء منك. انتهى. وليس ذلك بمطرد، فقد قال إبراهيم  للملائكة عليهم السلام: ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (، ولا يتأتى فيه ما ذكر(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وقد ورد هذا القول من إبراهيم  مخاطباً به الملائكة، ولم يشر أحد من المفسرين إلى تضمنه معنى الانتهار، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث:

202- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( (((((( ((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (( (((((( ((((( ( يحتمل أن يريد الإخبار به، أي: لا شك فيه ولا يخالف وجوده خبره، ويحتمل أن يريد: لا محيد لأحد عن اتباعه والمشي نحو صوته(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن الضمير في ( ((((( ( عائد على ( (((((((((( (، نفى عنه العوج أي: لا عوج لدعائه، يسمع جميعهم، فلا يميل إلى ناس دون ناس. وقيل: هو على القلب(
)، أي: لا عوج لهم عنه، بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف،... وقال ابن عطية: يحتمل أن يريد به الإخبار، أي: لا شك فيه، ولا يخالف وجوده خبره، ويحتمل أن يريد: لا محيد لأحد عن اتباعه، والمشي نحو صوته(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الضمير في ( (( (((((( ((((( ( إما أن يعود إلى الداعي، أو يعود على الخبر، أي: لا شك فيه، بينما يرى أبو حيان أنه يعود على الداعي.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير يعود على ( (((((((((( (، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي(
).

قال الطبري: ( (( (((((( ((((( ( يقول: لا عوج لهم عنه ولا انحراف، ولكنهم سراعاً إليه ينحشرون، وقيل: لا عوج له، والمعنى: لا عوج لهم عنه، لأن معنى الكلام ما ذكرنا من أنه لا يعوجون له ولا عنه، ولكنهم يؤمونه ويأتونه، كما يقال في الكلام: دعاني فلان دعوة لا عوج لي عنها: أي لا أعوج عنها(
).

وقال الزمخشري: فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا يعدلون، ( (( (((((( ((((( ( أي: لا يعوجّ له مدعوّ، بل يستوون إليه من غير انحراف متبعين لصوته(
).

وقال الشوكاني: لا عوج له، أي: لا معدل لهم عن دعائه؛ فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه، أو ينحرفوا منه، بل يسرعون إليه، كذا قال أكثر المفسرين. وقيل: لا عوج لدعائه(
).

وقال السعدي: ( (( (((((( ((((( ( أي: لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقاُ وصدقاُ لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم، ويصيح بهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو عودة الضمير إلى ( (((((((((( (، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الرابع:
203- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله: ( ((((((((( ( مخاطبة لآدم وحواء، ثم أخبرهما بقوله: ( (((((((( ( أن إبليس والحية يهبطان معهما(
)، وأن العداوة بينهم وبين أنسالهم إلى يوم القيامة(
).

قال أبو حيان: والضمير في ( ((((((((( ( ضمير تثنية، وهو أمر لآدم وحواء، جعل هبوطهما عقوبتهما، و( (((((((( ( حال منهما. وقال ابن عطية: ثم أخبرهما بقوله: ( (((((((( ( أن إبليس والحية مهبطان معهما، وأخبرهما أن العداوة بينهم وبين أنسالهم إلى يوم القيامة انتهى. ولا يدل قوله: ( (((((((( ( أن إبليس والحية يهبطان معهما؛ لأن ( (((((((( ( حال من ضمير الاثنين، أي: مجتمعين، والضمير في ( (((((((((( (((((((( ( ضمير جمع. قيل: يريد إبليس وبنيه وآدم وبنيه. وقيل: أراد آدم وذريته، فالعداوة واقعة بينهم والبغضاء لاختلاف الأديان وتشتت الآراء. وقيل: آدم وإبليس والحية. وقال أبو مسلم الأصبهاني: الخطاب لآدم  ولكونهما جنسين صح قوله: ( ((((((((( (، ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((
).

وجه الاستدراك: 
في مرجع الضمير في قوله تعالى: ( (((((((( (، حيث يرى ابن عطية أنه يشمل آدم وذريته وإبليس وذريته والحية، بينما يرى أبو حيان أنه حال منهما، أي: من آدم وحواء. 
المناقشة: 

من المفسرين من جعل الضمير في ( ((((((((( ( لآدم وحواء، و( (((((((( ( حال منهما، وهذا ما ذهب إليه الطبري، الطبري، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي، والشنقيطي(
).

قال أبو السعود: ( ((((((((( ((((((( (((((((( ( أي: انزِلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( ( حالٌ من ضمير المخاطب في ( ((((((((( (، والجمعُ لما أنهما أصلُ الذرية ومنشأُ الأولاد، أي: مُتعادِين في أمر المعاشِ كما عليه الناسُ من التجاذُب والتحارُب(
).

وقال الألوسي: قال له ولزوجته: ( ((((((((( ((((((( (((((((( ( أي: انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين، وقيل: الخطاب له  ولإبليس -عليه اللعنة- ... وعزم بعضهم أنه لآدم وإبليس والحية، والمعول عليه الأول، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ( إلخ، أي: بنبي أرسله إليكم وكتاب أنزله عليكم(
).

وقال الشنقيطي: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( ( الظاهر أن ألف الاثنين في قوله: ( ((((((((( ( راجعة إلى آدَم وحَوَّاء المذكورين في قوله: ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((
) الآية، خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم، وأمْرَه إياهما بالهبوط مِن الجنة المذكور في آية طه هذه جاء مُبيناً في غير هذا الموضع، كقوله في سورة البقرة: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((
)، وقوله في الأعراف: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((
). وفي هذه الآيات سؤال معروف، وهو أن يُقال: كيف جيء بصيغة الجمع في قوله: ( ((((((((((( ( في البقرة والأعراف وبصيغة التثنية في طه في قوله: ( ((((((((( ( مع أنه أتبع صيغة التثنية في طه بصيغة الجمع في قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (، وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التثنية باعتبار آدم وحَوَّاء فقط، والجمع باعتبارهما مع ذريتهما، خلافاً لمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليس، والجمع باعتبار معهم ذريتهما معهما، وخلافاً لمن زعم أن الجمع في قوله: ( ((((((((((( ( مراد به آدم وحواء وإبليس والحَية، والدليل على أن الحية ليست مرادة في ذلك هو أنها لا تدخل في قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ( لأنها غير مكلفة... وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( (((((((((( (((((((( (((((( ( على ما ذكرنا أنه الأظهر. فالمعنى: أن بعض بني آدم عدو لبعضهم، كما قال تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((
) ونحوها من الآيات. وعلى أن المراد بقوله: ( ((((((((( ( آدم وإبليس، فالمعنى: أن إبليس وذرِّيته أعداء لآدم وذريته. كما قال تعالى: ( (((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((
)، ونحوها من الآيات(
).
ومن المفسرين من ذهب إلى أن ( (((((((( ( المراد به: آدم وذريته وإبليس وذريته، كالسمرقندي، والرازي، والخازن، وابن كثير، وابن عادل، والبقاعي، والسعدي، وابن عاشور(
).

قال الرازي: قوله: ( ((((((((( ( إما أن يكون خطاباً مع شخصين أو أكثر، فإن كان خطاباً لشخصين فكيف قال بعده: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (، وهو خطاب الجمع، وإن كان خطاباً لأكثر من شخصين فكيف قال: ( ((((((((( ( وذكروا في جوابه وجوهاً:... منها: أن الخطاب لآدم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلكونهما جنسين صح قوله: ( ((((((((( ( ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((
).

وقال الخازن: ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( قيل: الخطاب لآدم ومعه ذريته ولإبلس ومعه ذريته، فصح قوله: ( ((((((((( ( لاشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة، وقيل: الخطاب لآدم وحواء؛ لأنهما أصل البشر فجعلا كأنهما البشر فخوطبا بلفظ الجمع(
).

وقال ابن كثير: يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً، أي: من الجنة كلكم(
).

وقال ابن عاشور: وضمير ( ((((( ( عائد إلى ( ((((((( (، من قوله: ( (((((((( ((((((( ((((((( (، والخطاب لآدم وإبليس(
).

وقال السعدي: يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض، وأن يتخذوا -آدم وبنوه- الشيطان عدواً لهم، فيأخذوا الحذر منه، ويعدوا له عدته ويحاربوه(
).
الترجيح: 

الذي يظهر لي رجحانه أن قوله: ( (((((((( ( حال من آدم وحواء وإبليس، وهو تأكيد ينطبق على المثنى والجمع، ويعود إلى أقرب مذكور فهو مؤكد لقوله: ( ((((((((( (، وحتى لو كان على فرض أنه حال من ( ((((((((( ( المثنى، فالمراد به آدم وإبليس وحواء تبع لآدم، وهذا كما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( (، والأصل في العداوة من إبليس، وكذلك يفسر هذا بما في سورة البقرة: ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع عشر
الاستدراكات في سورة الحج
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول:

204- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو: {إنه من تولاه فإنه يضله} بالكسر فيهما(
).

قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو {إنه من تولاه فإنه يضله} بالكسر فيهما. انتهى، وليس مشهوراً عن أبي عمرو(
).
وجه الاستدراك:
في قراءة أبي عمرو، فقد ذكر ابن عطية أنه قرأ بالكسر فيهما، بينما ذكر أبو حيان أن ذلك ليس بمشهور عنه. 

المناقشة والترجيح: 

قال السمين الحلبي: وقال ابن عطية: وقرأ أبو عمروٍ {إنَّه} {فإنه} بالكسر فيهما، وهذا يُوْهم أنَّه مشهورٌ عنه، وليس كذلك(
).

والقراء السبعة مجمعون على قراءة ذلك بالفتح فيهما(
). 

والذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
205- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ( الآية، الإشارة بقوله: ( (((((( (((((((( ( إلى القوم المتقدم ذكرهم، وحكى النقاش عن محمد بن كعب أنه قال: نزلت الآية في الأخنس بن شريق، وكرر هذه على جهة التوبيخ، فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان، ( (((((( (((((((( ( مع ذلك ( ((( ((((((((( (، فكأن الواو واو الحال، والآية المتقدمة الواو فيها واو عطفت جملة الكلام على ما قبلها، والآية على معنى الإخبار، وهي ها هنا مكررة للتوبيخ(
).

قال أبو حيان: الظاهر أن المجادل في هذه الآية غير المجادل في الآية قبلها، فعن محمد بن كعب: أنها نزلت في الأخنس بن شريق. وعن ابن عباس: في أبي جهل. وقيل: الأولى في المقلِّدين وهذه في المقلَّدين، والجمهور على أنها والتي قبلها في النضر كررت مبالغة في الذم، ولكون كل واحدة اشتملت على زيادة ليست في الأخرى. وقد قيل فيه: إنه نزلت فيه بضع عشرة آية. وقال ابن عطية: وكرر هذه على وجه التوبيخ، فكأنه يقول: هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ( (((((( (((((((( ( مع ذلك ( ((( ((((((((( ((
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية التي قبلها، كرر للتوبيخ، بينما يرى أبو حيان أن المجادل في هذه الآية غير المجادل في الآية التي قبلها.

المناقشة: 

ذهب جمع من المفسرين إلى أن المجادل في هذه الآية غير المجادل في الآية قبلها، وممن قال بذلك: ابن كثير، والألوسي، والسعدي، والشنقيطي(
).

قال ابن كثير: لما ذكر تعالى حال الضلاَّل الجهال المقلِّدين في قوله: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((
)، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رءوس الكفر والبدع، فقال: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ( أي: بلا عقل صحيح، ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى(
).
وقال الألوسي: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( ( نزلت على ما روي عن محمد بن كعب في الأخنس بن شريق؛ وعلى ما روي عن ابن عباس في أبي جهل، وعلى ما ذهب إليه جمع في النضر كالآية السابقة، فإذا اتحد المجادل في الآيتين فالتكرار مبالغة في الذم، أو لكون كل من الآيتين مشتملة على زيادة ليست في الأخرى، وقال ابن عطية: كررت الآية على جهة التوبيخ، فكأنه قيل: هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان، ومن الناس مع ذلك من يجادل إلى آخره، فالواو هنا واو الحال، وفي الآية المتقدمة واو العطف عطفت جملة الكلام على ما قبلها على معنى الأخبار لا للتوبيخ. انتهى. وهو كما ترى. وفي «الكشف» أن الأظهر في النظم والأوفق للمقام كون هذه الآية في المقلَّدين -بفتح اللام-، وتلك في المقلِّدين -بكسر اللام-، فالواو للعطف على الآية الأولى(
).

وقال السعدي: المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المريد، الداعي إلى البدع، فأخبر أنه ( ((((((((( ((( (((( ( أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق(
). 

وقال الشنقيطي: قال بعض أهل العلم: أن الآية التي هي ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( نازلة في الأتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علم، اتباعاً لرؤسائهم، من شياطين الإنس والجن، وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال المتبوعين في ذلك، ويدل لهذا أنه قال في الأولى: ( (((((((((( (((( ((((((((( (، وقال في هذه:  ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((
)، فتبين بذلك أنه مضل لغيره، متبوع في الكفر والضلال(
).

ومنهم من ذهب إلى أن المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية السابقة، وممن قال بذلك: الثعالبي، والشوكاني، وابن عاشور(
).

قال الشوكاني: قيل: والمراد بهذا المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية الأولى، أعني قوله: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (، وبذلك قال كثير من المفسرين. والتكرير للمبالغة في الذمّ كما تقول للرجل تذمه وتوبخه: أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا؟ ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه في كل آية بزيادة على ما وصفه به في الآية الأخرى، فكأنه قال: ومن الناس من يجادل في الله ويتبع كلّ شيطان مريد بغير علم وَلاَ هُدًى وَلاَ كتاب مُّنِيرٍ، ليضل عن سبيل الله. وقيل: الآية الأولى في المقلِّدين اسم فاعل، والثانية في المقلَّدين اسم مفعول، ولا وجه لهذا كما أنه لا وجه لقول من قال: إن الآية الأولى خاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم، والثانية عامة في كلّ إضلال وجدال(
).

وقال ابن عاشور: المعنيُّ بهذه الآية هو المعنيُّ بقوله فيما مضى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (، فيكون المراد فريق المعاندين المكابرين الذين يجادلون في الله بغير علم بعد أن بلغهم الإنذار من زلزلة الساعة، فهم كذلك يجادلون في الله بغير علم بعد أن وضحت لهم الأدلة على وقوع البعث(
).
الترجيح:

الذي يظهر ترجيحه من خلال القاعدة التفسيرية، أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فحمله على التأسيس أولى، فيظهر أن المجادل في هذه الآية غير المجادل في الآية السابقة، لا سيما وأنه يمكن من خلال سياق الآيات استنباط الفرق بينهما، ففي الآية الثالثة من هذه السورة قال فى شأن المقلِّدين لغيرهم: ( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (، أما في هذه الآية فقد قال فى شأن هذا النوع من الناس: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ( أي: ليضل غيره ويصرفه عن طاعة الله تعالى، واتباع طريقه الحق، وبهذا يكون استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث:

206- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: و( ((((((( ((((((((((( ( هو طريق الله تعالى الذي دعا عباده إليه، ويحتمل أن يريد بـ( ((((((((((( ( نفس الطريق، فأضاف إليه على حد إضافته في قوله: {دار الآخرة}(
). 
قال أبو حيان: والظاهر أن ( ((((((((((( ( وصف لله تعالى. قال ابن عطية: ويحتمل أن يرد بـ( ((((((((((( ( نفس الطريق، فأضاف إليه على حد إضافته في قوله: {دار الآخرة}(
).

وجه الاستدراك: 
في الموصوف بـ( ((((((((((( ( هل هو الرب تبارك وتعالى، أم الصراط؟ حيث يرى ابن عطية جواز الأمرين، بينما يرى أبو حيان أنه صفة للرب -جل وعلا-. 
المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين إلى جواز الأمرين، كالقرطبي، والنيسابوري، وابن جزي الكلبي، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
).

قال ابن كثير: وقوله: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم، على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الصحيح: «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد، كما يلهمون النَّفَسَ»(
).

وقد قال بعض المفسرين في قوله: ( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة، ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( أي: الطريق المستقيم في الدنيا، وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه، والله أعلم(
).

وقال الشوكاني: ومعنى ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (: أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو طريق الجنة، أو صراط الله الذي هو دينه القويم، وهو الإسلام(
).
وقال الألوسي: ... وأن المراد بـ( ((((((((((( ( إما الحق تعالى شأنه، وإما الجنة، وإما الصراط نفسه، وبالصراط إما الإسلام، وإما الجنة، وإما الطريق المحسوس الموصل إليها يوم القيامة(
).
وقال السعدي: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( أي: الصراط المحمود، وذلك لأن جميع الشرع كله محتوٍ على الحكمة والحمد، وحسن المأمور به، وقبح المنهي عنه، وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الله كثيراً ما يضيف الصراط إليه، لأنه يوصل صاحبه إلى الله(
).

وقال ابن عاشور: والمعنى: وقد هُدُوا إلى صراط الحميد في الدنيا، وهو دين الإسلام، شبه بالصراط لأنه موصل إلى رضى الله، و( ((((((((((( ( من أسماء الله تعالى، أي: المحمود كثيراً فهو فعيل بمعنى مفعول، فإضافة ( ((((((( ( إلى اسم «الله» لتعريف أيّ صراط هو. ويجوز أن يكون ( ((((((((((( ( صفة لـ( ((((((( (، أي: المحمود لسالكه، فإضافة ( ((((((( ( إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة، والصراط المحمود هو صراط دين الله(
).

وذهب جمع من المفسرين إلى أن ( ((((((((((( ( صفة للرب تبارك وتعالى، كالطبري، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والنسفي، والخازن، وابن عادل(
). 

قال الطبري: وقوله: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( يقول جلّ ثناؤه: وهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق الربّ الحميد، وطريقه: دينه دين الإسلام الذي شرعه لخلقه وأمرهم أن يسلكوه؛ والحميد: فعيل، صرّف من مفعول إليه، ومعناه: أنه محمود عند أوليائه من خلقه، ثم صرّف من محمود إلى حميد(
).
ومنهم من ذهب إلى أن ( ((((((((((( ( وصف للصراط فقط، كالسمرقندي، والماوردي، وأبي السعود(
).

 قال السمرقندي: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (، يعني: الطريق المحمود في أفعاله، وهو دين الإسلام(
).

وقال الماوردي: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (، فيه تأويلان:أحدهما: الإِسلام، وهو قول قطرب، والثاني: الجنة، ويحتمل عندي تأويلاً ثالثاً: أنه ما حمدت عواقبه وأمنت مغبته(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو جواز الأمرين، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: 

207- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((
). 

قال ابن عطية: وقرأ جمهور الناس: ( (((((((( ( بشد الذال، وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن محيصن: {وآذِنْ} بمدَّة وتخفيف الذال، وتصحف هذا على ابن جني، فإنه حكى عنهما: {وَأَذَنَ} فعل ماض، وأعرب عن ذلك بأن جعله عطفاً على ( ((((((((( ((
)(
).

 قال أبو حيان: وقرأ الحسن وابن محيصن: {وآذِنْ} بمدةٍ وتخفيف الذال. قال ابن عطية: وتصحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما: {وَأَذَنَ} على فعل ماض، وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على ( ((((((((( (. انتهى. وليس بتصحيف، بل قد حكى أبو عبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه، وصاحب اللوامح أبو الفضل الرازي؛ ذلك عن الحسن وابن محيصن، قال صاحب اللوامح: وهو عطف على ( (((((( ((((((((( (؛ فيصير في الكلام تقديم وتأخير، ويصير ( ((((((((( ( جزماً على جواب الأمر الذي هو ( ((((((((( (. انتهى(
). 

وجه الاستدراك: 

ذكر ابن عطية أن القراءة الصحيحة عن الحسن وابن محيصن: {وآذِنْ} بمدَّة وتخفيف الذال، وما نقله ابن جني بأن القراءة {وَأَذَنَ} تصحيف، بينما يرى أبو حيان أن ذلك ليس بتصحيف.

المناقشة: 

قال البنا: وعن ابن محيصن من المفردة: {وأذن في الناس} بتخفيف الذال فعل ماض(
).

وقال السمين الحلبي: ونسب ابن عطية أبا الفتح في هذه القراءة إلى التصحيف، فقال بعد أن حكى قراءة الحسن وابن محيصن {وآذن} بالمد: وتصحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما {وأذن} على فعل ماض، وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على ( ((((((((( (.

قلت: ولم يتصحف عليه، بل حكى تلك القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهما، وذكرها أيضاً ابن خالويه، ولكنه لم يطلع عليها فنسب من اطلع إلى التصحيف، ولو تأنى أصاب أو كاد(
).
الترجيح: 
والذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان من أنه لا تصحيف في هذه القراءة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس:

208- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
). 

قال ابن عطية: وقالت فرقة: سمي عتيقاً لأن الله تعالى يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب، قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا يرده التصريف(
).

قال أبو حيان: و( ((((((((((( ( القديم، قاله الحسن وابن زيد،... أو الذي يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. قال ابن عطية: وهذا يردّه التصريف. انتهى. ولا يرده التصريف؛ لأنه فسره تفسير معنى، وأما من حيث الإعراب فلأن ( ((((((((((( ( فعيل بمعنى مُفْعِل، أي: معتق رقاب المذنبين، ونسب الإعتاق إليه مجازاً؛ إذ بزيارته والطواف به يحصل الإعتاق، وينشأ عن كونه معتقاً أن يقال فيه: يعتق فيه رقاب المذنبين(
).
وجه الاستدراك: 
هل يجوز أن يكون معنى ( ((((((((((( ( الذي يعتق الله فيه رقاب المذنبين من العذاب؟، فابن عطية استبعد هذا المعنى من جهة التصريف، بينما جوزه أبو حيان. 

المناقشة: 

ذكر جمهور المفسرين أقوالاً في معنى العتيق، وأولى ما فسروا به ذلك بأنه القديم، وممن ذكر ذلك: الطبري، والماوردي، والبغوي، والواحدي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن جزي الكلبي، وابن كثير، والثعالبي، وأبو السعود، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي(
).

قال البغوي: قوله: ( (((((((((((( ((((((((((( ( اختلفوا في معنى ( ((((((((((( (، قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جبار قط. قال سفيان بن عيينة: سمي عتيقاً لأنه لم يملك قط. وقال الحسن وابن زيد: سمي به لأنه قديم وهو أول بيت وضع للناس، يقال: دينار عتيق، أي: قديم، وقيل: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من الغرق، فإنه رفع أيام الطوفان(
).

وممن ذكر ما ذهب إليه أبو حيان: القرطبي، والشوكاني، والألوسي(
). 

قال الشوكاني: و( ((((((((((( (: القديم،كما يفيده قوله سبحانه: ( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((
) الآية، وقد سمي العتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار. وقيل: لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. وقيل: لأنه أعتق من غرق الطوفان. وقيل: العتيق الكريم.

الترجيح: 

لم أقف على من ذكر التصريف الذي ذكره أبو حيان في ( ((((((((((( ( بأنه فعيل بمعنى مُفْعِل، ومن ذكر ذلك من المفسرين لم تكن عبارتهم محررة، فلم يشيروا إلى المصادر اللغوية ولا إلى التصريف، فيظهر أن استدراكه على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب السادس: 
209- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: و( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( هم أصحاب محمد رسول الله ، والضمير في ( (((((( ( عائد على القرآن(
).

قال أبو حيان: ( (((((((((((( ( من أوتي العلم أن ما تمنى الرسول والنبيّ من هداية قومه وإيمانهم هو الحق، وهذه الآية ليس فيها إسناد شيء إلى رسول الله ، إنما تضمنت حالة من كان قبله من الرسل والأنبياء إذا تمنوا ... والضمير في ( (((((( ( قال ابن عطية: عائد على القرآن، و( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( أصحاب رسول الله ، وقد تقدم من قولنا في الآية ما يعود الضمير إليه(
)، وذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الضمير في ( (((((( (((((((( ( يعود إلى القرآن، بينما يرى أبو حيان عوده على تمني الأنبياء قبل النبي  هداية قومهم.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى عود الضمير إلى القرآن، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، والبقاعي، والشوكاني، والألوسي(
). 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وكي يعلم أهل العلم بالله أن الذي أنزله الله من آياته التي أحكمها لرسوله، ونسخ ما ألقى الشيطان فيه، أنه الحق من عند ربك يا محمد(
).
وقال ابن كثير: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( أي: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل، المؤمنون بالله ورسوله، أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك، الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم، ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((
)(
).

وقال الشوكاني: وقيل: إن الضمير في ( (((((( ( راجع إلى تمكين الشيطان من الإلقاء؛ لأنه مما جرت به عادته مع أنبيائه، ولكنه يردّ هذا قوله: ( ((((((((((((( ((((( (  فإن المراد الإيمان بالقرآن، أي: يثبتوا على الإيمان به ( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( أي: تخشع وتسكن وتنقاد، فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا يمكن أن يكونا تمكين من الشيطان بل للقرآن(
).

ومنهم من ذكر عود الضمير إلى: النسخ، أو القرآن، أو تمكن الشيطان من الإلقاء، كالرازي، والنيسابوري، وابن عادل، وأبي السعود(
). 

قال الرازي: وفي الكناية ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها عائدة إلى نسخ ما ألقاه الشيطان، عن الكلبي. 
وثانيها: أنه الحق، أي: القرآن، عن مقاتل. 
وثالثها: أن تمكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق(
).

ويرى ابن الجوزي عوده على النسخ(
).

ويرى الزمخشري عوده على تمكين الشيطان من الإلقاء(
).

ويرى ابن عاشور عوده على القرآن أو النسخ، حيث يقول: وضمير ( (((((( (((((((( ( عائد إلى العلم الذي أوتوه، أي: ليزدادوا يقيناً بأن الوحي الذي أوتوه هو الحق لا غيره مما ألقاه الشيطان لهم من التشكيك والشبه والتضليل، فالقصر المستفاد من تعريف الجزأين قصر إضافي، ويجوز أن يكون ضمير ( (((((( ( عائداً إلى ما تقدم من قوله: ( ((((((((( (((( ( ... إلى قوله: ( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (، أي: أن المذكور هو الحق(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو عود الضمير إلى القرآن أو النسخ، لأنه هو الحق، أما عوده على ما يلقي الشيطان فلا يظهر لي صحة ذلك، لأنه ليس حقاً، بل هو باطل، وأما ما ذكره أبو حيان من عوده على تمني الأنبياء قبل رسول الله  هداية قومهم، فليس في نص الآية ما يؤيده، ولم أقف على من قال به من المفسرين، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب السابع: 

210- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: قوله: ( (((((((((((( ( يحتمل أن يريد يوم القيامة، كأن طيّ السماء ونقض هذه الهيئة كوقوعها، ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم في أنه إن أذن في سقوط السماء كسفاً عليكم سقطت، ويحتمل أن يعود قوله: ( (((( (((((((((((( ( على "الإمساك"؛ لأن الكلام يقتضي: بغير عَمَد ونحوه، فكأنه أراد: إلا بإذنه فيه يمسكها(
).

قال أبو حيان: و( (((( (((((((((((( ( متعلق بـ( ((( (((((( (، أي: إلاّ بإذنه فتقع. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يعود قوله ( (((( (((((((((((( ( على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه، فكأنه أراد إلاّ بإذنه فيها يمسكها. انتهى. ولو كان على ما قاله ابن عطية لكان التركيب: ( (((((((((((( ( دون أداة الاستثناء، أي يكون التقدير: ويمسك السماء بإذنه.
وجه الاستدراك: 

في تعلق ( (((((((((((( (، فقد أورد ابن عطية احتمالا بأنه يتعلق بالإمساك، ورد أبو حيان هذا الاحتمال، ويرى أنه متعلق بـ ( أن تقع ) .

المناقشة: 

جمهور المفسرين على أن ( (((((((((((( ( متعلق بـ( ((( (((((( (، كالطبري، والسمرقندي، والزمخشري، والسمين الحلبي، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور، والشنقيطي(
). 

قال الطبري: ويمسك السماء بقدرته كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه. ومعنى قوله: ( ((( (((((( ( أن لا تقع(
).
وقال ابن كثير: أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه(
).
وقال السمين الحلبي: قوله: ( (((( (((((((((((( ( في هذا الجار وجهان: 
أحدهما: أنه متعلق بـ( (((((( ( أي: إلا بإذنه فتقع. 
والثاني: أنه متعلق بيمسك. قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود قوله: ( (((( (((((((((((( ( على الإمساك، لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه، كأنه أراد: إلا بإذنه فبه يمسكها... قلت: وهذا الاستثناء مفرغ، ولا يقع في موجب، لكنه لما كان الكلا قبله في قوة النفي ساغ ذلك، إذ التقدير: لا يتركها تقع إلا بإذنه. والذي يظهر أن هذه الباء حالية أي: إلا ملتبسة بأمره(
). 

وقال الألوسي: ( (((( (((((((((((( ( أي: بمشيئته، والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب، وصح ذلك في الموجب قيل لصحة إرادة العموم أو لكون ( (((((((( ( فيه معنى النفي، أي: لا يتركها تقع بسبب من الأسباب كمزيد مرور الدهور عليها، وكثقلها بما فيها إلا بسبب مشيئته وقوعها، وقيل: استثناء من أعم الأحوال، أي: لا يتركها تقع في حال من الأحوال إلا في كونها ملتبسة بمشيئته تعالى، ولعل ما ذكرناه أظهر. وفي «البحر» أن الجار والمجرور متعلق بـ( (((((( (، وقال ابن عطية: يحتمل أن يتعلق بـ( (((((((( (؛ لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه، فكأنه أراد: إلا بإذنه فبه يمسكها، ولو كان كما قال لكان التركيب بدون إلا. انتهى. ولعمري أن ما قاله ابن عطية لا يقوله من له أدنى رؤية كما لا يخفى(
).

وقال ابن عاشور: وقد أشكل الاستثناء بقوله: ( (((( (((((((((((( ( فقيل في دفع الإشكال: إن معناه إلا يوم القيامة يأذن الله لها في الوقوع على الأرض، ولكن لم يرد في الآثار أنه يقع سُقوط السماء وإنما ورد تشقق السماء وانفطارها، وفيما جعلنا ذلك احتراساً دفع للإشكال لأن الاحتراس أمر فرضي فلا يقتضي الاستثناء وقوع المستثنى(
).
وقال الشنقيطي: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض، فتهلك من فيها، وأنه لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها، كما قال: ( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((
) الآية.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو تعلق قوله: ( (((( (((((((((((( ( بـ( ((( (((((( (، وهذا ما عليه جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
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(�) سورة مريم: 63. 


(�) سورة آل عمران: 47.


(�) سورة آل عمران: 51.


(�) التفسير الكبير 21/204.


(�) نظم الدرر 12/230.


(�) التحرير والتنوير 16/139.


(�) انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري 2/53.


(�) المحرر الوجيز 9/498.


(�) البحر المحيط 6/253.


(�) الدر المصون 7/615، واللباب 13/98.


(�) روح المعاني 16/114.


(�) وإرشاد العقل السليم 4/570.


(�) سورة مريم: 66.


(�) المحرر الوجيز 9/506.


(�) البحر المحيط 6/255.


(�) التسهيل 2/10.


(�) انظر: غرائب القرآن 4/501، ومدارك التنْزيل 2/345، وإرشاد العقل السليم 4/573، وروح المعاني 16/117، وأضواء البيان 4/261.


(�) مدارك التنْزيل 2/345.


(�) روح المعاني 16/117.


(�) البيت من الطويل للنمر بن تولب، انظر: جمهرة أشعار العرب 1/166.


(�) أضواء البيان 4/260.


(�) سورة مريم: 67. 


(�) سورة يس: 78.


(�) زاد المسير 5/186. 


(�) سورة مريم: 68. 


(�) المحرر الوجيز 9/507.


(�) البحر المحيط 6/256.


(�) انظر: جامع البيان 15/587، وبحر العلوم 2/400، ومعالم التنْزيل 3/242، والكشاف 2/418، وزاد المسير 5/187، والتفسير الكبير 21/206، ومدارك التنْزيل 2/346، ولباب التأويل 3/193، وغرائب القرآن 4/502، وتفسير القرآن العظيم 3/128، وأنوار التنْزيل 4/27، والجواهر الحسان 2/334، واللباب 13/108، ونظم الدرر 12/234، وإرشاد العقل السليم 4/573، وفتح القدير 3/490، وروح المعاني 16/118، والتحرير والتنوير 16/146، وتيسير الكريم الرحمن 3/1009.


(�) جامع البيان 15/587.


(�) معالم التنْزيل 3/242.


(�) سورة الجاثية: 28.


(�) سورة مريم: 69. 


(�) سورة الأنعام:159.


(�) سورة النحل: 88.


(�) سورة العنكبوت:13.


(�) سورة مريم: 70.


(�) التفسير الكبير 21/206.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/128.


(�) فتح القدير 3/490.


(�) روح المعاني 16/118، والحديث أخرجه مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا، 4/2167 برقم 2814، ولم أجده في البخاري. 


(�) سورة مريم: 85-87.


(�) المحرر الوجيز 9/536. والحديث أخرجه البزار في مسند 2/302، والهندي في كنْز العمال 1/47، والديلمي في الفردوس 5/146، وضعفه البوصيري. انظر: إتحاف الخيرة المهرة 8/71. 


(�) البحر المحيط 6/270.


(�) الدر المصون 7/645، واللباب 13/148.


(�) انظر: جامع البيان 15/631، ومعالم التنْزيل 3/252، والكشاف 2/423، وزاد المسير 5/195، ومدارك التنْزيل 2/352، ولباب التأويل 3/197، وتفسير القرآن العظيم 3/135، ونظم الدرر 12/247.


(�) جامع البيان 15/631.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/135.


(�) أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء صاحب الكليات ، كان من قضاة الاحناف. عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا، وبالقدس، وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوفي بها، ودفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية. انظر الأعلام 2/38.


(�) الكليات: 802.


(�) انظر: التفسير الكبير 10/342، وروح المعاني 16/136، وأضواء البيان 4/298. 


(�) سورة المدثر: 48.


(�) سورة الشعراء: 100-101.


(�) سورة غافر: 18.


(�) سورة الأنبياء: 28.


(�) سورة الزمر: 7.


(�) سورة البقرة: 255.


(�) سورة النجم: 26.


(�) سورة طه: 109، وانظر: أضواء البيان 4/298.


(�) طه: 39.


(�) المحرر الوجيز 10/29.


(�) الكشاف 2/433.


(�) البحر المحيط 6/299.


(�) انظر: الكشاف 2/433، والتفسير الكبير 22/46، ومدارك التنْزيل 2/364، وغرائب القرآن 4/544، وأنوار التنْزيل 4/49، واللباب 13/234، وإرشاد العقل السليم 4/607، وفتح القدير 3/521، وروح المعاني 16/188، وأضواء البيان 4/308.


(�) الكشاف 2/433.


(�) غرائب القرآن 4/544.


(�) فتح القدير 3/521.


(�) هو أبو محمد، علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الاصل، ثم الاندلسي القرطبي اليزيدي، الفقيه الحافظ، المتكلم، الاديب، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف، ولد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاث مئة، له مصنفات جليلة أكبرها كتاب: الايصال إلى فهم كتاب الخصال، وكتاب " الخصال الحافظ لجمل شرائع الاسلام "  وكتاب "المحلى " في الفقه ، وكتاب " المجلى في شرح المحلى بالحجج والآثار"، توفي سنة ست وخمسين وأربع مئة. انظر: السير 18/184.


(�) سورة الأنعام: 145.


(�) روح المعاني 16/188.


(�) أضواء البيان 4/308.


(�) انظر: المحرر الوجيز 10/29، ونظم الدرر 12/287، والتحرير والتنوير 16/216.


(�) التحرير والتنوير 16/216.


(�) سورة طه: 95.


(�) المحرر الوجيز 10/82.


(�) سورة الذاريات: 31. 


(�) البحر المحيط 6/337.


(�) انظر: جامع البيان 16/148، وبحر العلوم 2/428، والنكت والعيون 3/421، ومعالم التنْزيل 3/273، والكشاف 2/445، وزاد المسير 5/234، والتفسير الكبير 22/95، ومدارك التنْزيل 2/380، وتفسير القرآن العظيم 3/159، ونظم الدرر 12/335، وإرشاد العقل السليم 4/634، وفتح القدير 3/547، وتيسير الكريم الرحمن 3/1041.


(�) انظر:البحر المحيط 6/337، واللباب 13/368، وروح المعاني 16/252.


(�) روح المعاني 16/252. 


(�) سورة طه: 108.


(�) المحرر الوجيز 10/94.


(�) أي: من المقلوب، أي لا عوج لهم من دعاء الدَّاعِي لا يعوجونَ عنه يميناً ولا شَمالاً.


(�) البحر المحيط 6/345.


(�) انظر: جامع البيان 16/167، وبحر العلوم 2/430، ومعالم التنْزيل 3/275، والكشاف 2/447، وزاد المسير 5/238، والتفسير الكبير 22/102، ومدارك التنْزيل 2/384، ولباب التأويل 3/213، وغرائب القرآن 4/571، وتفسير القرآن العظيم 3/161، وأنوار التنْزيل 4/71، واللباب 13/391، ونظم الدرر 12/346، وإرشاد العقل السليم 4/239، وفتح القدير 3/553، وروح المعاني 16/289، وتيسير الكريم الرحمن 3/1044، والتحرير والتنوير 16/309، وأضواء البيان 4/389.


(�) جامع البيان 16/167.


(�) الكشاف 2/447.


(�) فتح القدير 3/553.


(�) تيسير الكريم الرحمن 3/1044. 


(�) سورة طه: 123.


(�) ورد ذكر الحية عند الطبري وغيره، وذلك أن إبليس منع من دخول الجنة، فدخل في جوف الحية. انظر: جامع البيان 1/572، وتفسير القرآن العظيم 2/197، وفتح القدير 1/112.


(�) المحرر الوجيز 10/106.


(�) البحر المحيط 6/352.


(�) انظر: جامع البيان 16/190، والكشاف 2/450، وزاد المسير 5/242، ومدارك التنزيل 2/388، وأنوار التنزيل 4/75، وإرشاد العقل السليم 4/645، وروح المعاني 16/275، وأضواء البيان 4/407.


(�) إرشاد العقل السليم 4/645


(�) روح المعاني 16/275.


(�) سورة طه: 121.


(�) سورة البقرة: 36.


(�) سورة الأعراف: 24.


(�) سورة الأنعام: 65.


(�) سورة الكهف: 50.


(�) أضواء البيان 4/407-411.


(�) انظر: بحر العلوم 2/433، والتفسير الكبير 22/112، ولباب التأويل 3/217، وتفسير القرآن العظيم 3/164، واللباب 13/413، ونظم الدرر 12/360، وتيسير الكريم الرحمن 3/104, والتحرير والتنوير 16/328.


(�) التفسير الكبير 22/112.


(�) لباب التأويل 3/217.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/164.


(�) التحرير والتنوير 16/328.


(�) تيسير الكريم الرحمن 3/1048.


(�) سورة الحج: 4.


(�) المحرر الوجيز 10/227.


(�) البحر المحيط 6/427.


(�) الدر المصون 8/228.


(�) انظر: السبعة: 434، والتيسير: 106، والنشر 2/365، وإتحاف فضلاء البشر1/559.


(�) سورة الحج: 8.


(�) المحرر الوجيز 10/233.


(�) البحر المحيط 6/431.


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم 3/203، وروح المعاني 17/122، وتيسير الكريم الرحمن 3/1091، وأضواء البيان 5/26.


(�) سورة الحج: 3. 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/203.


(�) روح المعاني 17/122.


(�) تيسير الكريم الرحمن 3/1091. 


(�) سورة الحج: 9. 


(�) أضواء البيان 5/26. 


(�) انظر: الجواهر الحسان 2/395، وفتح القدير 3/628، والتحرير والتنوير 17/206.


(�) فتح القدير 3/628.


(�) التحرير والتنوير 17/206.


(�) سورة الحج: 24.


(�) انظر: المحرر الوجيز 10/235، والآية من سورة الأنعام: 32، ويوسف 109، والنحل: 30.


(�) البحر المحيط 6/439.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 12/22، وغرائب القرآن 5/75، والتسهيل 2/54، وتفسير القرآن العظيم 3/207، وأنوار التنْزيل 4/122، والجواهر الحسان 2/399، وفتح القدير 3/637، وروح المعاني 17/137، وتيسير الكريم الرحمن 3/1095، والتحرير والتنوير 17/235.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب في صفات الجنة وأهلها 4/2181 رقم 2853. 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/207.


(�) فتح القدير 3/637.


(�) روح المعاني 17/137.


(�) تيسير الكريم الرحمن 3/1095. 


(�) التحرير والتنوير 17/235.


(�) انظر: جامع البيان 16/500، والكشف والبيان 7/15، والوجيز 2/731، ومعالم التنْزيل 3/332، ومدارك التنْزيل 2/434، ولباب التأويل 3/253، واللباب 14/56.


(�) جامع البيان 16/500.


(�) انظر: بحر العلوم 2/474، والنكت والعيون 4/15، وإرشاد العقل السليم 5/18.


(�) بحر العلوم 2/474.


(�) النكت والعيون 4/15.


(�) سورة الحج: 27.


(�) سورة الحج: 26. 


(�) المحرر الوجيز 10/262، والمحتسب 2/78.


(�) البحر المحيط 6/442.


(�) إتحاف فضلاء البشر 1/561.


(�) الدر المصون 8/264.


(�) سورة الحج: 29.


(�) المحرر الوجيز 10/271.


(�) البحر المحيط 6/444.


(�) انظر: جامع البيان 16/529، والنكت والعيون 4/21، ومعالم التنْزيل 3/338، والوجيز 2/733، والكشاف 3/31، والتفسير الكبير 23/27، ومدارك التنْزيل 2/438، ولباب التأويل 3/256، وغرائب القرآن 5/79، والتسهيل 2/56، وتفسير القرآن العظيم 3/212، والجواهر الحسان 2/401، وإرشاد العقل السليم 5/22، وتيسير الكريم الرحمن 3/1098، والتحرير والتنوير 17/250، وأضواء البيان 5/470. 


(�) معالم التنْزيل 3/338.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 12/36، وفتح القدير 3/643، وروح المعاني 17/147.


(�) سورة آل عمران: 96.


(�) سورة الحج: 54.


(�) المحرر الوجيز 10/308.


(�) البحر المحيط 6/464.


(�) سورة الحج: 52. 


(�) البحر المحيط 6/460. 


(�) انظر: جامع البيان 16/613، وبحر العلوم 2/486، ومعالم التنْزيل 3/348، ومدارك التنْزيل 2/449، ولباب التأويل 3/262، وتفسير القرآن العظيم 3/224، وأنوار التنْزيل 4/136، والجواهر الحسان 2/410، ونظم الدرر 13/73، وفتح القدير 3/662، وروح المعاني 17/174.


(�) جامع البيان 16/613.


(�) سورة فصلت: 42. 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/224.


(�) فتح القدير 3/662.


(�) انظر: التفسير الكبير 23/49، وغرائب القرآن 5/93، واللباب 14/127، وإرشاد العقل السليم 5/35.


(�) التفسير الكبير 23/49.


(�) زاد المسير 5/322.


(�) الكشاف 3/37.


(�) التحرير والتنوير 17/303.


(�) سورة الحج: 65.


(�) المحرر الوجيز 10/315.


(�) انظر: جامع البيان 16/624، وبحر العلوم 2/489، والكشاف 3/39، والدر المصون 8/303، وتفسير القرآن العظيم 3/266، وأنوار التنْزيل 4/139، واللباب 14/141، ونظم الدرر 13/85، وإرشاد العقل السليم 5/40، وروح المعاني 17/194، والتحرير والتنوير 17/323، وأضواء البيان 5/508.


(�) جامع البيان 16/624.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/266.


(�) الدر المصون 8/303.


(�) روح المعاني 17/194.


(�) التحرير والتنوير 17/323.


(�) سورة سبأ: 9. أضواء البيان 5/508.
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